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 : ملخص

 يتم إنّ الأمن وانعدامه ليس شكلا خارجيا أو غريبا عن عالمنا اليوم، حيث

ن و تشكيله من خلال فهمنا لما هو معقد أو غامض، ويصعب تحليله في بعض الأحيا

في  ساسيهذا ما يهدد الأمن وأشكاله وينعكس على الهوية المرتبطة به، فهي مكوّن أ

صادي ا الاقتتمعنكون بعيدة في تهديد بيئتنا )مجبناء الأمن أو انعدامه فالهوية عادة ما ت

لذي ادور والاجتماعي والثقافي والسياسي(. وإذا أردنا أن نبني ونفهم الصورة عن ال

 جتماعيةالا يلعبه في تهديد ذاتنا وهويتنا، من هنا لابد من التطرق إلى أهم النظريات

 لتالية:الية قة تطرح الإشكاالتي كتبت عن مفهوم الأمن الهوياتي. وعليه فإنّ هذه الور

تمع؟ المجإلى أي مدى ساهمت النظريات الاجتماعية، في فهم الأمن الهوياتي للدولة و

ة هوي مستهدفا من هذه الإشكالية إبراز أهم النظريات التي ساهمت في تفكيك وفهم

ر في معاصالفرد والمجتمع وهذا في إطار الدولة الواحدة. مسقطا أمثلة من الواقع ال

 عض الدول الإفريقية والأسيوية والأوروبية.ب

 لهويةاالأمن، الهوية، الأمن الوطني، النظرية البنائية، نظرية كلمات مفتاحية: 

 .الاجتماعية

Abstract: 

The concept of security is created from a thing that has been 

multifaceted in which influenced our identity. In order to understand and 

drew the image of the role played by insecurity in the threat within , we 

must address the most important and prominent social theories that have 

been written about the concept of identity security, because only those 

assumptions and argument can one find solutions to any problem related to 

Identity Security. This paper is an attempt to raise the following problem; to 
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what extent did social theories contribute to understanding the identity 

security of the state and society? And the aim of this research is to highlight 

the most prominent theories that contributed to understand the identity of 

the individual and society positively and negatively in the framework of one 

State. Some states from Africa, Asia and Europe are case studies.  

Keywords: Security, Identity, National security, Structural theory, Social 

Identity. 
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المؤلف المرسل 

 مقدمة:  .1



 

 البناء النظري للأمن الهوياتي في بناء الدولة والمجتمع
 

3 

 ت القرنينيابعد أن تحول المنظرون البنائيون إلى العلاقات الدولية وهذا في ثمان

العشرين أصبحت الهوية والأمن مفهومان يتممان بعضهما البعض. ولقد لعبت 

قة بين لعلارأسها النظرية البنائية في اكتشاف اىعية وعلمجموعة من النظريات الاجتما

 الأمن وعوامل أخرى وهذا في بناء الأمن الهوياتي. 

 وياتفالأمن والهوية مفهومان متشابهان ومرتبطان بعمق في العديد من المست

ماء العلالمختلفة حيث أنه لا يمكن الفصل بينهما؛ لذلك نجد العديد من الباحثين و

 لون هذهتجاهييين يتفقون مع هذا التشابه. غير أن الواقعيين الجدد المختصين والأكاديم

يات لنظرالمقاربة ذلك أنهم يلغون دور الهوية في البناء الأمني بينما ركزت هذه ا

كرة ف)السابقة( وبشكل أساسي على أمن الدول. غير أن مدرسة كوبنهاغن ركزت علي 

اول أن تي تحوعليه فإن هذه الدراسة الالأمن المجتمعي ودوره في بناء وحماية الهوية. 

تعالج و تطرح أهم النظريات التي طرحت موضوع الأمن الهوياتي، والذي ظهر 

ا هذه طرحهبشكل ملفت مع بداية القرن الحادي والعشرين. وعليه فإن الإشكالية التي ت

لة وي للدفي فهم الأمن الهويات الاجتماعيةالورقة هي: إلى أي مدى ساهمت النظريات 

و  فكيكتوالمجتمع؟ مستهدفا من هذه الإشكالية إبراز أهم النظريات التي ساهمت في 

 لواحدة؛لة افهم هوية الفرد والمجتمع سواء كانت إيجابية أو سلبية وهذا في إطار الدو

، الناميةودمة ونسقط هذه النظريات بأمثلة على الواقع المجتمعي التي تعيشه الدول المتق

 ض هذه الظواهر على هويات تلك الدول.وكيفية تأثير بع

إن مفهوم الهوية هو مفهوم واسع ومتشعب لأنه يشمل الفرد والمجتمع  

نتباه لب اوالإنسانية شاملة. حيث أصبح مفهوم الهوية في أجندة العلاقات الدولية يج

حول الت المحللين السياسيين والاجتماعيين خاصة بعد نهاية الحرب الباردة من خلال

ية ائي في نظرية العلاقات الدولية. وكان علي رأس المنظرين في ربط الهوالبن

حيث يري أن الهوية هي نتيجة التفاعلات  AlexanderWendtبالعلاقات الدولية 

تاج نهي  البنيوية التي تشير إلي المصالح وتحدديها، وعليه فإن تحديد هوية الدولة

 .(ElnurHasanMikail, 2016داخلي لها. )

لتحليل هذا الموضوع نظريا وفهمه موضوعيا لابد من إسقاطه في إطاره 

ول النظري،حيث تعددت النظريات في تحليل وطرح هذا الموضوع، وعليه فإننا نحا

 ظريةنأن ندرج أهم النظريات التي ساهمت في فهم وطرح هذا الموضوع ونذكر منها: 

 ائية. الهوية الاجتماعية، النظرية الأمننة والنظرية البن
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 هذا قبل البدء في التحليل، لابد من شرح أهم المصطلحات التي يتركز عليها

ل. ثم لتحليزتان الأساسيتان في هذا اي، فهما الركالاجتماعيةالبحث: الأمن، والهوية 

 ، معنحلل أهم النظريات التي لها علاقة مباشرة بالتحليل والإشكالية المطروحة

لنظري رح اي إفريقيا وأسيا وأوروبا و هذا لتجسيد الطإسقاطات لتلك النظريات بدول ف

 بالواقع.

 أهم مصطلحات البحث.2

 :الأمن 1.2

لحرب ية اإن أهم مفكر الذي يمكن أن نشير إليه والذي جسد مفهوم الأمن بعد نها

تجه ، ي People, States and Fear(، ففي كتابه BarryBuzanالباردة هو باري بوزان،)

ماط الأن»(. ففي مقاله STONE, 2009لمفهوم أوسع لمستويات القطاعات الأمنية. )

ؤثر تأن  الجديدة للأمن العالمي في القرن الحادي والعشرين"، يحلل بوزان كيف يمكن

لك ت، المجتمعي والبيئي( الاقتصاديخمس قطاعات في الأمن )السياسي، العسكري، 

 ع فيء الهوية المجتمع والدولة وتعتبر متغيرات تقالأطراف لها دور هام في بنا

فهم  ( بالنسبة لبوزان تعتبر القطاعات الخمسة جد مهمة فيBuzan, 1991المركز. )

لزوايا اميع الأمن بكل قطاعاته. ونهج بوزان مثير للاهتمام لأنه ينظر إلى الأمن من ج

س أو النا من وكيف يقومللأ الاجتماعيةمن الجزئي إلى الكلي، ويتناول أيضا الجوانب 

أخذ ذى يالمجتمعات ببناء أو"أمننة" التهديدات. ويعرف بوزان الأمن" هو التحرك ال

 ص منالسياسة إلى ما وراء القواعد المعمول باللعبة ويؤطر القضية إما كنوع خا

عنى (، ويضيف بوزان" يقيس الأمن، بأي مWæver ،2003السياسة أو فوق السياسة" )

مة موضوعي، عدم وجود تهديد للقيم المكتسبة بمعنى ويكي، غياب الخوف من مهاج

متلكها أمة تلك القيمة التي يمكن أن ت»الأمن بأنه  Wolfersهذه القيم" ويعرف المفكر 

أكثر أو أقل والتي يمكن أن تطمح إلى الحصول عليها بدرجة أكبر أو أقل." 

(Baldwin, 1997عموما هناك العديد من التعريفات من قبل المفكرين والأكاد) ويميين 

دة عالذى عرف الأمن من  Buzanالنظريين، تصب معظمها في اتجاه واحد باستثناء 

ار ي إطفزوايا، يهدف من وراء ذلك توضيح أهمية الأمن في بناء الدولة ومجتمعاتها 

 مؤسساتي.

 :الهوية الاجتماعية 2.2

عندما نذكر الهوية الإجتماعية في الإطار الأكاديمي لابد من ذكر هنري تاجفيل 

(HenriTajfel صاحب نظرية الهوية الاجتماعية في علم النفس فالهوية الاجتماعية )

إحساس الشخص بهويتهم بناء على عضويتهم الجماعية". »التي عرفها بأنها 
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(McLeod, 2019اقترح،)Tajfel  أن المجموعات )مثل الطبقة الاجتماعية والأسرة

وفريق كرة قدم وما إلى ذلك..( التي ينتمي إليها الناس كانت مصدرا مهما للفخر 

واحترام الذات. تمنحنا المجموعات إحساسا بالهوية الاجتماعية: شعورا بالانتماء إلى 

 ( Tajfel ،1986العالم الإجتماعي. )

ون عاطفجتماعية أنها تستمد الاحترام من مجموعة يتوتشرح النظرية الهوية الا

ارد معها بشكل إيجابي، وبالتالي هم يفضلونها. يقومون بتخصيص المزيد من المو

 للمجموعة الداخلية لتعظيم الفرق بين المجموعة داخل المجموعة والمجموعات

"، رقيةالخارجية من أجل تحقيق مثل هذه التعريفات. هذا هو الأساس "المركزية الع

ته لاحظموهو مفهوم شائع في التواصل بين الثقافات. التعصب العرقي هو اعتقاد يتم 

 على نطاق واسع بأن المجموعة العرقية للفرد تتفوق على المجموعات العرقية

(، وإذا أراد الواحد منا أن يميز بين الهوية الشخصية Chi, 2015الأخرى. )

ا شعور بالهوية الاجتماعية يتطور عندمعرض أن ال Morelandوالاجتماعية، فإن 

 ( Nancy L. Ras, 2012يصنف الناس أنفسهم كأعضاء في مجموعة دون أخرى. )

وي ير قإن التعريف الاجتماعي من خلال التنشئة الاجتماعية التنظيمية له تأث

انب على طرق التفكير وسلوك عضو المجموعة الجديد. إن من هذا التعريف يزيد جو

ي فراط نسبة لمعايير المجموعة حيث أن "التعريف يحفز الفرد علي الانخالسلوك بال

 موعةالأنشطة المتوافقة مع الهوية والحصول على الرضا منها، لأنها نموذج للمج

 (.Nancy L. Ras, 2012ولتعزيز العوامل المرتبطة تقليديا بتكوين المجموعة" )

 أهم نظريات الأمن والهوية في بناء الدولة.3

 (Social IdentityTheoryنظرية الهوية الاجتماعية :)1.3

ترى نظرية الهوية الاجتماعية أنّ إحساس الشخص بهويته يعتمد على 

النفس  لماءعالمجموعات التي ينتمي إليها، ويرجع تاريخ نظرية الهوية الاجتماعية إلى 

وجون  HenriTajfelالاجتماعيين البريطانيين نذكر منهم: هنري تاجفيل

ن م؛ وتوضح نظرية الهوية الاجتماعية أن جزءا 1979وهذا عام  JohnTornerنرتور

يس نه لأمفهوم الذات للشخص يأتي من المجموعات التي ينتمي إليها ذلك الفرد، ذلك 

 تصرفلديه هوية واحدة فقط بل هويات متعددة مرتبطة بمجموعات تابعة لها، وقد ي

 تكونمتباينة وفقا للمجموعات التي ي الشخص بطريقة مختلفة في سياقات اجتماعية

عيشون يذين منها التي قد تشمل فريقا رياضيا يتبعه وعائلته وبلد جنسيته والجيران ال

 (Tajfel, 1986معه وهناك العديد من الاحتمالات الأخرى . )
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فعندما يدرك الشخص نفسه أنه كجزء من المجموعة وهذا ما يعرف أنه في 

عرف (( وتسمى المجموعات الأخرى المماثلة التي لا يتIn-groupمجموعة تابعة له 

( بمعنى آخر نحن مقابل المجموعة Out-groupعليها الشخص بخارج المجموعة )

 (Twente, 2003-2004الأخرى، وهناك ثلاث عمليات تقوم بإنشاء عقلية المجموعة: )

ل : نقوم بتصنيف الأشخاص لفهمهم والتعرف عليهم وتشمالاجتماعيالتصنيف  .1

بعض الامثلة عن الفئات الاجتماعية )السود، البيض، الأستاذ، الطالب، 

ء هم أشيافننا الجمهوري، الديمقراطي ...الخ ( وبمعرفة الفئات التي ننتمي إليها يمك

نحن  ليهاإعن أنفسنا ويمكننا تحديد السلوك المناسب وفقا للمجموعات التي ننتمي 

 جموعات متعددة في نفس الوقت.والآخرين ويمكن للفرد أن ينتمي إلى م

صرف الهوية الاجتماعية: نحن ننتمي لهوية المجموعة التي ننتمي إليها ونت

ك بطرق نراها تتماشى وتصرفات تلك المجموعة، على سبيل المثال )إذا حددت أن

و تنتمي إلى الحزب الجمهوري فتتصرف على الغالب ضمن معايير تلك المجموعة أ

 بناء لتعرفك على تلك المجموعة تزداد ارتباطا بها خاصة فيذلك الحزب( وكنتيجة 

 (Twente, 2003-2004هويتك وسوف تعتمد على احترام الذات الخاص بك . )

 مقارنة اجتماعية: بعد تصنيف أنفسنا داخل المجموعة والتصرف على أننا

 وعةأعضاء فيها، فإننا نميل إلى مقارنة مجموعتنا )المجموعة الفرعية( ضد مجم

اء أخرى )المجموعة الخارجية( وذلك للحفاظ على احترام ذاتك. ستقوم أنت وأعض

مجموعتك بمقارنة مجموعتك بشكل إيجابي مقابل غيرها وهذ يساعد على تفسير 

با ة سلالتحامل والتمييز لأنّ المجموعة تميل إلى رؤية أعضاء الجماعات المتنافس

 (Tajfel, 1986لزيادة الثقة بالنفس . )

لية مقارنة المجموعات هناك بعض الأشياء التي تميل إلى الحديث في عمعند 

ميل يالمقارنة بين المجموعة الفرعية والمجموعة الخارجية كما هو مذكور أعلاه 

 أعضاء المجموعة إلى: 

 .تفضيل داخل المجموعة على خارجها 

 لىعظيم الفروق بين المجموعة الداخلية والخارجية ومن الضروري الحفاظ ع

أنّ المجموعات متميزة إذاكان الشخص يفضل مجموعة على مجموعة أخرى  

(Tajfel, 1986.) 

 ك بين تماسالتقليل من أدراك الاختلافات بين أعضاء المجموعة وهذا ما يزيد من ال

 المجموعات. 
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  مور ن الأملتذكير بالمزيد من الأمور الإيجابية على المجموعة الداخلية والمزيد

 مجموعة الخارجية. السلبية حول ال

وك يوجد جانب آخر رئيسي لنظرية الهوية الاجتماعية هو اعتبار أنّ السل 

لوك الاجتماعي يقع على سلسلة متواصلة تتراوح من السلوك بين الأشخاص إلى الس

ة ، حل وسط بين طرفي السلسل الاجتماعيةبين المجموعات؛ وتتطلب معظم المواقف 

لون يمث وكمثال على ذلك يقترح هنري تاجفيل أن الجنود الذين يقاتلون جيشا معارضا

أثير ة لها تماعيسلوكا معينا وثابتا ويمَثلون لأوامر تلك المجموعة. فنظرية الهوية الاجت

ت كبير على علم النفس الاجتماعي، ويتم اختباره في مجموعة واسعة من المجالا

ية لنظروالإعدادات ويشمل التحيز، والصور النمطية، والتفاوض واستخدام اللغة، وا

 تنظيمي.وال لها أيضا آثار على الطريقة التي يتعامل بها الناس مع التغيير الاجتماعي

(Rowling, 2019) 

ر ع غيكان يهدف مانديلا إلى خلق مجتمفي جنوب إفريقيا ، وحتى تتضح الفكرة،

 إلى قال جنوب إفريقيا السلمي نسبيا من نظام سياسي قمعي وعنصريعنصري بعد انت

ة نظام ديمقراطي، حيث عزز مانديلا الوعي ببناء السلام وهذا من خلال محاول

انديلا هج ماستبدال الروابط العرقية بهوية وطنية شاملة و تعزيز الوحدة من ثم فإن ن

رض ( والذى يفُتInesMeyer, 2016يعكس نموذج الهوية المشتركة داخل المجموعة. )

ن ممون أن الهوية المشتركة داخل المجموعة تعمل على تقليل التحيز ويتحرر المظلو

 الاضطهاد منم خلال هويته الاجتماعية.

 ونتيجة لذلك، اتسمت السنوات الأولى من الديمقراطية في جنوب إفريقيا

ي أة من الهويات العرقيبالاعتزاز والفخر ويمكن القول أنها كانت أقل تركيزا على 

ل أغف نديلا، ذلك أنهإفريقيا، وهذا ما يعكسه خطاب ما نقطة أخري في تاريخ جنوب

ك ن ذلإلى حد كبير الإشارة الصريحة إلى المجموعات العرقية، حيث استخدم بدلا م

 .(InesMeyer ،2016توحيد الفوقية. )

 :(SecuritizationTheoryنظرية الأمننة) 2.3

المفهوم الأمننة وربطه بالعلاقات الدولية من قبل أول تم صياغة 

)مدرسة كوبنهاجن( وعمل به أكثر ووضعه في إطاره المنهجي  OleWaeverوايفر

، وعلى الرغم من أن كتابات هذا المفهوم تعود 1998عام  BarryBuzanبوزان باري 

شكله الد يعتبر هو الذي عالج هذا المفهوم ووضعه ب BuzanBarryغير أن 1998إلى 
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 ,Eroukhmanoffفهو إذن مرتبط بهذه المدرسة ) Copenhagenقيق في مدرسة 

2018.) 

 بطهاتبين لنا هذه النظرية أنّ سياسة الأمن الوطني ليست طبيعية ويصعب ض 

ر إلي لقرابشكل تام فهي متغيرة، لكن يتم تحديدها بعناية من قبل السياسيين وصناع ا

ة يجب تطرفمة فإنّ القضايا السياسية تشكل قضايا أمنية حد ما، ووفقا للنظرية الأمنن

مزعجة  التفاعل معها على وجه السرعة، وذلك عندما يتم وصفها بالخطيرة، تهديدية،

مشكلة ك الوما إلى ذلك، من قبِلَِ فاعل لديه السلطة الإجتماعية والمؤسساتية لتحري

لى عوضوح بيجب أن يعبر عنها وراء السياسة، لذا فإن القضايا الأمنية الخارجة هناك 

ال ( فعلى سبيل المثEroukhmanoff, 2018أنها مشاكل يجب تأمين الفاعلين بها. )

مية ي أهتعتبر الهجرة تهديد أمني وطني، فتتحول مسألة الهجرة من اهتمام سياسي ذو

ية منخفضة الى قضية ذات أولية عالية يتطلب إجراءات مثل تأمين الحدود. فنظر

 كل ليستلمشاذن تتحدى الطرق التقليدية للأمن في النظام الدولي، وتؤكد أن االأمننة إ

لى لك إذهي تهديدا لذاتها أو في ذاتها، وبدلا من ذلك فهي قضية أمنية تتحول بعد 

، مشكلة أمنية. لقد قسم منظرو النظرية الأمننة إلى خمس قطاعات: الاقتصادي

دد د محي كل قطاع يتم التعبير عن تهديالمجتمعي، العسكري، البيئي، والسياسي؛ وف

ن ( على سبيل المثال في قطاع المجتمع يكوGearon, 2019لتهديد كائن مرجعي. )

و ئي هالكائن المرجعي هي الهوية، في حين أن الكائنات المرجعية في القطاع البي

 ائنالك النظام البيئوي الأنواع المهددة بالانقراض، فقط في القطاع العسكري يبقى

يست المرجعي هي الدولة. فمن خلال تأمين الأمن ندرك أن التهديدات الوجودية ل

يضا موضوعية وإنما تتعلق بخصائص مختلفة لكل كائن مرجعي، هذه التقنية تبرز أ

صدر مشكل تالطبيعة السياقية للأمن والتهديدات، فالهجمات الأمنية على سبيل المثال 

 من غيرها.  قلق أكبر لدى بعض الناس اليوم أكثر

 ياغةصإن مركز النظرية التأمينية تظهر البنية الملائمة لصناع القرار عند 

ن قانوقضية ومحاولة إقناع الجمهور لرفع القضية فوق السياسة، و هذا ما نسميه "

 الكلام "فبالكلمات يتم عمل شيء ما مثل الرهان، إعطاء وعد وإلى غير ذلك.

(Gearon, 2019) 

صف تنة كفعل عملي هو جد مهم لأنه يظهر أنّ الكلمات لا إنّ التصور الأمن

 الواقع فحسب بل تشكل حقيقة وهذا ما يؤدي إلى ردود معينة. 

في عملية وصف الواقع الذي نراه نتفاعل أيضا مع هذا العالم ونقوم بعمل نساهم 

بشكل كبير في رؤية ذلك الواقع بطريقة مختلفة، على سبيل المثال: الإشارة إلى 
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بشمال فرنسا على أنه أدغال ولا يصف ببساطة ما هو  Calaisسكر الهجرة في مع

المعسكر حقا، بل يصور على أنه مكان مخالف للقانون وخطير، ومن ثم فإنّ التهديدات 

 ليست مجرد تهديدات بطبيعتها ولكنها تبنى كتهديدات من خلال اللغة المستعملة داخله.

ن حيطيننة الصينية اتجاه عدة دول في المعلى سبيل المثال يمكن ملاحظة الأم

 لصينالهندي والهادئ. حيث حددت وزراه الدفاع اليابانية في تقاريرها على أن ا

اهن "تواصل التصرف بطريقة جد حازمة لتغير الوضع في المنطقة وتغير الوضع الر

و سينز بأية وسيلة ودون مساومة"، بالإضافة إلى ذلك شبه رئيس الوزراء الياباني،

ولى، مية الألعالآبي، العلاقة بين اليابان والصين بعلاقة إنجلترا وألمانيا عشية الحرب ا

ن أيضا أمشيرا إلى اعتقاده بأن القوتين على وشك الدخول في خراع خطير. ولا ننسى 

ن خلال بي مآذكر ما ردده الرئيس الفلبيني السابق بنينو أكينو الثالث، وأكد ما قاله 

الصين الحازمة بألمانيا النازية في جنوب بحر الصين. مقارنة تصرفات 

(BibekChand, 2017 وبالمثل، أعرب رئيس الوزراء الفيتنامي السابق، نجوين )ان ت

ن دونج، عن مخاوفه من سياسات الصين الخازمة في المنطقة مشيرا إلى أن الصي

ى صين. حتتنتهك القانون الدولي وأن الفيتنام مصممة على معارضة انتهاكات ال

 ن فيأندونسيا التي حاولت أن تظل محايدة في النزاعات، بدأت تأخذ تحركات الصي

 جزر المنطقة على محمل الجد بما يكفي للبدء في رفع مستوي قدرتها العسكرية في

جوكو  نيسيناتوناس، والتي ترى الصين أنها منطقة تابعة لها. حيث جدد الرئيس الإندو

ين زاع منطقة جنوب بحر الصين، بينما قال إن خط الصويدودو دعمه لحل سلمي لن

في النقاط التسعة في جنوب بحر الصين " لا اساس له في أي قانون دولي. 

(BibekChand, 2017أخيرا خذر رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، على الرغم )  من

مة لحازالجهود المبذولة للحفاظ على علاقات مستقرة مع الصين، من سياسات الصين ا

لي عن لقد تغير الزمن، يجب على الصين التخ»الحاضر لا يقبل موقفا توسعيا »فإن 

 (BibekChand ،2017موقفها التوسعي واعتماد عقلية تنموية". )

من هنا نستنتج معظم دول جنوب شرق آسيا لديها مشكل أمنية مع بعضها 

بدون شك الصين البعض، ولكن الذى أخرج تلك المشاكل الأمنية إلى العلن هي 

الشعبية، التنين الأكبر، والمعروفة اليوم في المصطلح السياسي اليوم أمن "جنوب بحر 

الصين" الغنية بالثروات الطبيعية. لهذا فالدول اليوم هناك تعُزز قدراتها العسكرية 

خاصة الجانب الأمني. فلأمن هو ضمان واستقرار الدول في أية دولة. حتى الصين 

ن أمنها مهدد بدول الجوار، خاصة بعد التحالف الحاصل بين الهند و اليوم تقول أ
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اليابان. وعلى هامش الاجتماع السنوي الثاني عشر للقمة الهندية واليابان، العلاقات 

بين البلدين ذات أهمية كبيرة في سياق آسيا والمحيط الهادئ وعلى وجه التحديد جنوب 

مع الوقت والذى يهدد أمنا واستقرارها.  آسيا، والتي تري فيه الصين خطرا يتعاظم

وزاد قلق الصين بعد الاجتماع الذى جري بين رئيس وزراء اليابان شينزو آبي 

 ,Kazmi. )2017سبتمبر 14-13والهندي ناريندرا مودي الذي جري في الهند بين 

(،توقيت هذا الإجتماع جد مهم حيث أخرجت الهند نفسها من "كان يمكن أن 2017

راع عنيف مع الصين حول دوكالم. حيث مالت الهند إلى الولايات المتحدة يكون " ص

واليابان للتقليل من اعتمادها على الصين. وهذا أيضا يثمل بالنسبة للصين تهديدا لأمنها 

واستقرارها. اليوم اليابان والهند يأخذان على عاتقهما دور حمل الشعلة من أجل السلام 

حيث اتفقتا على تعزيز التعاون الدفاعي والأمن البحري و الازدهار في منطقة آسيا، 

 .(Kazmi ،2017بينهما. )
 

 : ConstructivismTheoryالنظرية البنائية 3.3

أول منظر أدخل مصطلح البنائية في نظرية NicholasGreenwoodOnufيعتبر

الذين ، معتبرا أن الدول هي نفسها تماما مثل الأفراد 1989العلاقات الدولية عام 

يعيشون في "عالم من صنعنا" وهذا ما جسده في كتابه الشهير: "عالم من صنعنا: 

القواعد والحكم في النظرية الاجتماعية والعلاقات الدولية" حيث يتم صنع العديد من 

الكيانات مثل " الحقائق الاجتماعية "، التي تعارض" الحقائق العنيفة"، التي لا تعتمد 

 ,Behravesh) ل البشري، بل هي ظواهر لحالة الإنسانعلي وجودها على العم

2011). 

النظرية البنائية هي جوهرية في سلوك العلاقات الدولية، ذلك أنه في نهاية 

الحرب الباردة مهدت الطريق في ظهور المدرسة البنائية الفكرية، والتي تسببت في 

 ,Onuf) .ات الدوليةإعادة صياغة المناقشات داخل الخطاب السائد في نظرية العلاق

ومن الأمور المركزية في الحجج البنيوية مفاهيم أساسية مثل: الخطابات  (2014

والأعراق، الهوية والتنشئة الاجتماعية، التي تستخدم في معظم الأحيان في المناقشات 

المعاصرة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام الدولي، بما في ذلك العولمة وحقوق 

 (Behravesh, 2011) .ية والسياسة الأمنيةالإنسان الدول

ساسية الأ فالنظرية البنائية هي هيكلة للنظام الدولي والذى يقوم على الفرضيات

  :التالية

 .الدول هم وحدات التحليل الأساسية لنظرية السياسية الدولية-

 .اديةالهياكل الرئيسية في النظام الدولي هي غير موضوعية أكثر مما هي م -
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 من هويات الدول ومصالحها هي جزء مهم مبني علي البنى الاجتماعية، بدلا -

جدد ن الأن تعطى بشكل خارجي للنظام من خلال الطبيعة البشرية كما يقول "الواقعيو

ية التي وم الهومفه " أو السياسة الداخلية كما يقول "الليبراليون " وبالنسبة للبنائيين فإن

لتفاعلات بين الأفراد والتفاعل الدولي، حيث تلعب دورا كبيرا ومهما في ا

فيزية باعتبارها خاصية ذاتية للجهات الفاعلة التي أنجبت تصرفات تحWendthيتعامل

 .(HenriTajfel, 1986) وسلوكية والتي تكمن جذورها في فهم الذات

ل ذلك أنه لا توجد لدى الهوية صورة ذاتية أو مستوى وحدوي كما تفهم حو

ية نظامهم الآخرين لها، من هنا تأتي نوعية الهوية المشتركة أو الالذات أيضا وف

ه ى هذوبناءها من خلال الهياكل الداخلية والخارجية على حد سواء. إن الحفاظ عل

واع على وجود أنWendthالهوية ليس ظاهرة وحدوية قابلة للتعريف العام، حيث يؤكد

  : مختلفة من الهويات ويناقش أربعة منها

ي م التهي الهوية كشخصية أو شركة التي تشكلها الهياكل ذاتية التنظيالأولى 

تضمن ية يتميز الذات عن الآخر، كما أنّ بناء هذه الهوية في الجهات الفاعلة للشخص

اءه في ن بنإحساسا بالأنا " أنا" أو "الأنا شخصيا " من خلال عمل الوعي والذاكرة فإ

ل خلا سا بـ "نحن" أو" مجموعة ذاتية "منالشركات الفاعلة مثل الدول يتطلب إحسا

 (Tajfel, 1986) . تكوين في التسيير المشترك لأنفسنا

كة، الثانية هي هوية النوع التي توضع داخل موقع الهوية الشخصية أو الشر

خاص التسمية المطبقة على الأشJamesFearonويشير للفئة الاجتماعية أو كما يقول

ر هم يشاركون( بعض الخصائص أو الخصائص في مظهالذين يشاركون ) أو يعتقد أن

لخبرة، ء، االصفات السلوكية، المواقف، القيم، المهارات ) مثل اللغة (، معرفة الآرا

  .كالخصائص المشتركة التاريخية مثل المنطقة أو مكان الولادة ...وما إلى ذل

لها بالنسبة للخصائص المشتركة التي يتم اعتبارها هويات يجب أن يكون 

أو  محتوى اجتماعي وذو معنى، يتم توفيره من خلال قواعد عضوية محددة لمجموعة

، مجتمع على الرغم من أنها تتضمن أيضا خصائص متأصلة في الأساس في أصحابها

 عتمد فيات تومن ثمّ صفاتهم الاجتماعية والتنظيمية المتزامنة، ولذلك فإنّ هذه الهوي

 وتصورات الآخرين، ويتطلب هويات النوع فيجزء منها على دستورها على تفهم 

 الثيوقراطية النظام الدولي مع أنواع النظام أو أشكال الدولة مثل الدول الديمقراطية،

 (HenriTajfel, 1986) .)مناصر للحكم الديني( والملكية والرأسمالية والشيوعية
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وعلى هذا  الثالثة هي هوية الدور التي تعتمد على الثقافة والتوقعات المشتركة

النحو فقط فيما يتعلق بالآخرين، وبالتالي لا يمكن تفعيلها من قبل الذات أو من تلقاء 

نفسها، ولكن يتحقق من خلال شغل الوظائف في البنية الاجتماعية ومراقبة القواعد 

السلوكية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكون الهويات المضادة ذات الصلة، على عكس 

دور السياسة الخارجية، ويبدو أنهم تجنبوا دور النظريات في بناء العديد من منظري 

  عن وجود علاقة قوية بين الفئتين المفاهميةWendthالعلاقات الدولية، من هنا يجادل

(Wæver, 2003). 

ر من الآخالرابعة وهو الهوية الجماعية التي تؤدي إلى تحديد الهوية الذاتية و

هوية ن العنى أنّ الذات تصنف بأنها هي الأخرى تكوّ خلال إخفاء التمييز بينهما، بم

ق طري الجماعية، ويجعل استخدام هويات الأدوار والنوع ولكنها تتجاوزها أيضا عن

زء من ر كجدمج الذات والآخر في هوية واحدة تحدد فيها الفئات الفاعلة )رفاهية الآخ

كانت  ، وإذا (Behravesh, 2011)(الذات وبالتالي تتصرف بطريقة خالية من الأنانية

ر فهم ح دوالهويات تحكي من هم الفاعلون فإنّ المصالح تحدد ما يريده الممثلون وتوض

  .السلوكية

ويفترض مسبقا أن الهويات هي الفاعل لا يستطيع AlexanderWendthيجادل

ن ممعرفة ما يريده حتى يعرف من هو، ولأنّ أصحاب الهويات هم درجات متفاوتة 

لتحفيز وة اقافي حتى المصالح، لكن المصالح الغائبة تفتقد للهويات وإلى المستوى الثق

 (Behravesh, 2011) .ولا يمكنها تفسير الإجراء الناجم عن مزيج من الرغبة والإيمان

على سبيل المثال، هوية دولة صغيرة قائمة مجموعة من المصالح التي تختلف 

لقول أن الدولة الصغيرة ترتكز بشكل عن تلك التي تنطوي عليها دولة كبيرة. يمكن ا

أكبر على بقائها، في حين أن الدول الكبيرة معنية بالسيطرة على الشؤون السياسية و 

الاقتصادية والعسكرية العالمية، تجدر الإشارة إلى أن تصرفات الدولة يجب أن 

 .يتماشى مع هويتها. فالدولة لا يمكن أن تتعامل مع الذي يعادي أو يمس هويتها

(Theys, 2018) في فنلندا هي دولة صغيرة لكن الهوية بالنسبة لها جد مهمة، لأنها

تتمحور حول الدولة وموجهة نحو السيادة. منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي تبنت فنلندا 

نهج المجموعة وتعاونت بشكل مكثف مع الأخريين ولديها نهج موحد في شؤون 

في بعض الأحيان تتصادم المصالح  (Tiilikainen, 2007) .الاتحاد الأوروبي داخليا

 .الداخلية والضغط الخارجي، وعادة ما يسمح لفنلندا بالعمل داخل الاتحاد الأوروبي

، هوية وطنية متميزة عن جيرانها، هذه الهوية تصور Bhutanكما طورت بوتان 

العالم. إن استخدام كلمة بوتان على أنها" أخر مملكة ماهايانا البوذية المستقلة الباقية في 
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الحفاظ على سيادتها الوطنية. بداية بناء –تشير مباشرة إلى المصلحة بوتان »"مستقل 

الهوية الوطنية لبوتان اجتماعيا في الثمانينيات من القرن الماضي، حينما قدم الملك 

( طالبت هذه السياسة Theys ،2018أمة واحدة وشعب واحد" )»الرابع لبوتان سياسة 

،تم بناء مدونة السلوك على DriglamNamzhagالالتزام بقواعد السلوك المعرفة باسم ب

مثل الولاء القوي للقرابة واحترام الوالدين والشيوخ -أساس التقيد الصارم بالعهود

( ، هنا لابد Tiilikainen ،2007والرؤساء والتعاون المتبادل بين الحكام والمحكومين. )

الهويات المتنافسة يمكن أن يضعف مؤسسات الدولة ومن من الإشارة أن مزيج من 

الممكن أن تكون هذه المشاكل أكثر قوة وحدة في الدول الهشة؛ فوجود الهويات 

والإجماع حول  الاجتماعيالمتنافسة يضعف شرعية الدولة التي تعتمد على التماسك 

ة سياسية. الهوية الوطنية. الهويات المنقسمة تجعل من الصعب تشكيل بيروقراطي

تقُوض التجزئة السياسية فعالية المؤسسات غير الرسمية، يمكن أن تبني هذه الثقة 

( هنا لا Kaplan, 2009الاجتماعية التي تسهل التعاون الاقتصادي والسياسي المنتج. )

بد من إضافة شيء مهم وهو أن الهويات الممزقة تؤدي في غالب الأحيان إلى تشجيع 

نعكس على الاستثمارات البعيدة الأجل، الكثير من الدول العربية الانتهازية وهو ما ي

في المشرق العربي ممزقة إما في العرق أو اللغة أو الدين أو في عدة مجالات؛ لبنان 

خير دليل على ذلك، لا ننسى أن نشير لبعض الدول الآسيوية كماينمار 

(Myanmar)وبعض الدول الإفريقية كالكونغو الديمقراطية،. 

 دور الأمن الهوياتي في بناء الأمم .4

حيث  ايام فوكوفرانسيس لتتضح هذه المقاربة جلياً لا بد من الإشارة إلى المنظر 

ي فيهها عندما يتم توجفمحورية لثروات الدول الحديثة.  جد الهوية الوطنية يرى أن

 عمووالعدوان. شكل قومي عرقي وغير متسامحة، يمكن أن تؤدي إلىأعمال الاضطهاد 

، مقراطيةالديذلك، يمكن أيضًا بناء الهويات الوطنية حول القيم السياسية الليبرالية و

 فاهيممعلى عكس الحجج القائلة بأن ، ارب المشتركة للمجتمعات المتنوعةوحول التج

الهوية بامل الهوية الوطنية وسيادة الدولة قد عفا عليها الزمن، فإن هذا الإحساس الش

 للحفاظ على نظام سياسي حديث ناجح.  الوطنية يظل حاسمًا

 ،لا تعزز الهوية الوطنية الأمن المادي فحسب، بل تلهم أيضًا الحوكمة الرشيدة

يولد الدعم لشبكات الأمان  ،يعزز الثقة بين المواطنين ،يسهل التنمية الاقتصادية

 الاجتماعي القوية؛ وفي النهاية تجعل الديمقراطية الليبرالية ممكنة بحد ذاتها.

(Fukuyama, 2018) 
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ب "نهاية التاريخ" لأن الديمقراطيات  1992، الذي تنبأ عام افوكو يامفرانسيس 

رحت نقطة نهاية في تطور الحكومة، قال إن الليبرالية واقتصادات السوق الحرة اقت

القوى الخارجية يمكنها إقامة الهيكل العظمي للدولة في بلد محاصر، وإنشاء قوات 

شرطة والسلطات الضريبية. لكن بناء الأمة يذهب إلى أبعد من ذلك ويتضمن إحساسًا 

قافة واللغة مثل الث -مشتركًا بالهوية الوطنية، مبنياً على عناصر تربط الناس معاً 

 (Powell, 2012)والتي لا يمكن فرضها من الخارج.  -والتاريخ المشتركين 

يات ن الدول الكبيرة والمتنوعة لديها خلاف أصعب في خلق هوأايرىفوكو يام

دولة، ناء اليث تم بذل القليل من الجهد في بح ،على ذلك تعد نيجيريا مثالاإذ وطنية. 

ي همما أدى إلى خلل وظيفي وعنف بين الجماعات، في حين أن الولايات المتحدة 

ك مشترمثال على أمة متنوعة حيث يشعر الناس بالهوية الوطنية ليس بسبب العرق ال

 يا. أو طويل الأمد التاريخ الثقافي، ولكن بسبب مجموعة مشتركة من المثل العل

د من جزيرة والعدي 11000قلة عبر في إندونيسيا تم استيعاب الثقافات المست

كان  دية.في تنزانيا في هوية وطنية صاغتها الحكومات الاستبداو،المجموعات القبلية

من الضروري تدريس لغة مشتركة في جميع المدارس، وهو عامل رئيسي في بناء 

 م تطبيقم يتلالهوية الوطنية. قارن فوكوياما هاتين الدولتين مع نيجيريا وكينيا، حيث 

 .ريايجيفي ن جهود بناء الدولة بيد قوية وحيث كان العنف بين الجماعات يمثل مشكلة

 خاتمة: .5

لقد تعددت النظريات التي تحدثت حول مفهوم الهوية ودورها في بناء العلاقات 

الدولية، خاصة مع نهاية الحرب الباردة، ومن أبرز تلك النظريات والتي فرضت 

نفسها نجد النظرية البنائية، ودور الهوية، والثقافة، واللغة، والعادات والتقاليد في 

لعادات والتقاليد، وتأثيراتها في العلاقات صناعة قرارات الدولة ضمن الهوية وا

الدولية. بينما النظرية التأمينية فلقد حدد منظرو هذه النظرية التأمينية فيها خمس 

قطاعات: الاقتصادي، المجتمعي، العسكري، والبيئي، والسياسي في كل قطاع يتم 

للغة والذين هم التعبير عن تهديد محدد لتهديد الكائن المرجعي، لديه هوية، وثقافة وا

عوامل أساسية في البنا ء المؤسساتي للدولة، مهما كانت طبيعة الفئة الاجتماعية التي 

شكلت تلك القوانين، فهي بدون شك تحترم الأقليات المتواجدة داخل حدودها الإقليمية. 

أما نظرية الأمننة فتبين لنا أنّ سياسة الأمن الوطني ليست طبيعية، لكن تم تحديدها 

اية من قبل السياسيين وصناع القرار في الدول: فالسياسة لها تهديد أمني يجب أن بعن

يأمن، الاقتصاد له تهديد أمني يجب أن يأمن، وللهوية أيضا تهديدات أمنية، داخلية 
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وخارجية، تتأثر و تؤثر بالمحيط التي تتواجد فيه. أما النظرية التي طرحت في هذه 

ماعية، والتي ترى أنّ إحساس الشخص بهويته يعتمد الورقة هي نظرية الهوية الاجت

على المجموعات التي ينتمي إليها ذلك الشخص، باعتبار أنّ السلوك الاجتماعي يقع 

بين سلسلة متواصلة مستمدة من السلوك الفردي إلى الأشخاص ثم السلوك بين 

 المجموعات.
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